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الملخص

الإســامية  الدولــة  علــى  الانتصــار  منــح 
لاســتعادة  العراقيــة  للحكومــة  فرصــة  )داعــش( 
مؤسســات الدولــة وإعــادة فــرض ســلطتها عليهــا. 
فهــل يمكــن للقيــادة العراقيــة أن تتخطــى فتــرات 
داعــش،  ســيطرة  أثنــاء  حصلــت  الــي  الفشــل 
تتســبب  ربمــا  الــي  المنهجيــة  القضايــا  ومعالجــة 
في  بالتــالي  وتســاعد  الدولــة  مســتقباً في ضعــف 
ظهــور مجموعــات أخــرى مثــل داعــش؟. تهــدف هــذه 
الدراســة إلى التركيــز علــى التحديــات الــي واجههــا 
العــراق بعــد هزيمــة داعــش مــن أجــل إحال الســام 
تــدور  حيــث  الدينيــة،  والجماعــات  الأقليــات  بــن 
والجماعــات  الأقليــات  بــن  الطائفيــة  الصراعــات 
الدينيــة، لا ســيما في الموصــل والمــدن الأخــرى الــي 
كانــت خاضعــة لســيطرة التنظيــم، حيــث لم تســتطع 
الدولــة أن تجــد حــاّ للنازحــن. لذلــك، تســعى هــذه 
الإعــام  وســائل  دور  علــى  التركيــز  إلى  الدراســة 
المحليــة والإقليميــة والدوليــة في عمليــة بنــاء الســام 

والتعايــش في العــراق لمرحلــة مــا بعــد داعــش.

المقدمة

أعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبادي 
هزيمــة   ،2017 الأول/ديســمبر  كانــون   9 في 
وقــال  )داعــش(.  الإســامية  بالدولــة  يســمى  مــا 
للعراقيــن في يــوم إعــان النصــر »لقــد تم تحريــر 
كافــة الأراضــي«. لكــن هــذه ليســت المــرة الأولى الــي 
يحتفــل فيهــا العراقيــون بالنصــر علــى منظمــة مثــل 
ــراق في دوامــة مــن الدمــار  ــث دخــل الع داعــش. حي
والإصــاح منــذ الغــزو الــذي قادتــه الولايــات المتحــدة 
ــدلًا عــن إســقاط نظــام صــدام  عــام 2003. لكــن ب
حســن، أعــادت الولايــات المتحــدة وشــركاؤها هيكلــة 
الدولــة الــي بنتهــا بريطانيــا عــام 1921، وأقامــت 
دولــة لامركزيــة واتحاديــة جديــدة، معتمــدة علــى 
اقتصــاد الســوق)1(. وأثبتــت الدولــة الجديــدة حــى 
الآن أنهــا غــر قــادرة علــى مقاومــة الضغــوط مــن 
والأجنبيــة،  والإقليميــة  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات 
فضــاً عــن الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة، مثــل 
سمــح  العــراق  ضعــف  إن  الإرهابيــة.  الجماعــات 
للجماعــات المتنافســة بالدخــول في صــراع دائــم علــى 
الســلطة مــن أجــل فــرض الســيطرة والنفــوذ. ومــع 

))) اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي يتم فيه تحديد كميات الإنتاج وأسعار 
المنتوجات من خلال المنافسة غير المقيدة بين الشركات الخاصة. )المترجم(
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ذلــك، فــإن الدولــة لم تنهــار بالكامــل أبــدًا، متحدية 
ــراق«. ــة الع ــات المنتشــرة حــول »نهاي ــك التوقع بذل

وقــد ســاهم ضعــف العــراق في بعــض الأحيان 
العــرق. في  أعمــال عنــف طائفيــة قائمــة علــى  في 
حــن أن الحــرب الأهليــة بــن عامــي 2006 و2008 
ــى الصــراع بــن الســنة والشــيعة  ســلطت الضــوء عل

وأيضــً بــن الشــيعة أنفســهم.

منهجيات وأهداف الدراسة

الغــرض مــن هــذه الدراســة هــو تقــديم تحليــل 
موضوعــي لــدور الإعــام في بنــاء الســام في عــراق 
مــا بعــد داعــش. حيــث أن عراقيــل بنــاء الســام 
ــت  ــذ تأســيس البــاد عــام 1921 كان ــراق من في الع
قضيــة حساســة وأساســية. وتعتمــد هــذه الدراســة 
ــوى  ــل المحت ــل الموضوعــي وأســاليب تحلي ــى التحلي عل
في  الســام  بنــاء  في  الإعــام  دور  علــى  للتركيــز 
الخــبراء  دراســة ماحظــات  ســيتم  كمــا  العــراق. 
بنــاء  في  الإعــام  دور  حــول  نظرهــم  ووجهــات 

الســام.

بناء السلام ووسائل الإعلام

العاقــات  تطويــر  الســام  ببنــاء  يُقصــد 
الســلمية وتقويــة المؤسســات السياســية والاجتماعيــة 
قــادرة علــى  لكــي تصبــح  والثقافيــة،  الاقتصاديــة 
التعامــل مــع النزاعــات، وكذلــك تطويــر الأســاليب 
دعــم  أو  إنشــاء  إمــا  شــأنها  مــن  الــي  المختلفــة 

طويــل  ســام  بنــاء  علــى  تســاعد  الــي  الظــروف 
الأجــل. لقــد أثبتــت وســائل الإعــام عــبر التاريــخ 
أنهــا تســتطيع تعزيــز الســام والوعــي المجتمعــي. 
ومــع ذلــك، لا ينبغــي اعتبــار هــذه العاقــة البســيطة 
أمــرًا مفروغًــا منــه وإنمــا يجــب التركيــز عليهــا. 

فبتقــدم التكنولوجيــا علــى مــدى الســنوات 
الخمســن الماضيــة، ازدادت قــوة وســائل الإعــام 
بشــكل كبــر. ولم تصبــح وســائل الإعــام حــى نهاية 
الحــرب البــاردة، جــزءًا جَوْهَرِيّــا مــن بنــاء الســام 
الرسمــي، نتيجــة قيــام الــوكالات المتخصصــة وغــر 
الحكوميــة والحكوميــة الدوليــة بتوثيــق ممارســة بنــاء 
الســام وتقنيــات وســائل الإعــام المتقدمــة للســماح 
لغــر المتخصصــن بتطويــر وتوزيــع وســائل الإعــام 
الخاصــة بهــم. لذلــك، بــدأت نشــاطات اســتخدام 
وســائل الإعــام لبنــاء الســام في العقــد الأخــر مــن 
القــرن العشــرين، عندمــا بــدأت منظمــات الســام 
علنــً في اســتخدام وســائل الإعــام لتحقيــق أهدافها 
إنّ عــدة معــارك عســكرية،  في مناطــق الصــراع. 
منــذ  فِعْلِيّــا  انتهــت  عقــود،  منــذ  مســتمر  بعضهــا 
انتهــاء الحــرب البــاردة. ومــع ذلــك، فــإن مجــرد 
يُنهــي التحــدي  التصديــق علــى معاهــدة ســام لا 
المتمثــل في كيفيــة بنــاء الحضــارات الــي مزقتهــا 
أو  الاجتماعــي  أو  المــادي  المســتوى  علــى  الحــروب 
البشــري. لــذا فقــد تســتمر النزاعــات بــدون تدابــر 
بنــاء الســام العاديــة، إلا أن هنــاك دائمًــا خطــر 
انــدلاع العنــف مــرة أخــرى، وهــذا هــو ســبب أهميــة 
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البحــث عــن دور وســائل الإعــام في الانتقــال مــن 
الحــرب إلى الســلم.

تُعــد وســائل الإعــام ســاح ذو حديــن، لأنــه 
يمكــن اســتخدامها في كل مــن الحــرب والســام. 
كمــا أدت وســائل الإعــام دورًا مَرْكَزِيّــا في تشــكيل 
الــرأي العــام خــال الحــرب العالميــة الثانيــة وظهــور 
الفاشــية، وكذلــك في العقــود الأخــرة في البوســنة 
والهرســك وصربيــا، حيــث تم اســتخدامها لنشــر 
الدعايــة والترويــج للكراهيــة. و يفتــرض الخــبراء 
أن  الإعــام يجــب  وســائل  أن  الحــرب،  في حالــة 
تمتلــك القــدرة علــى التأثــر في دعــم الســام. فــإذا 
كان بإمــكان وســائل الإعــام التأثــر علــى النــاس 
للدخــول في الصراعــات، فيجــب أن يكــون لديهــا 
أيضًــا القــدرة علــى التأثــر علــى النــاس للدعــوة إلى 

الســام.

ــارزاً مــن  ــاء الســام مؤخــرًا جــزءًا ب كان بن
سياســات المســاعدات الخارجيــة للــوكالات المانحــة 
والحكومــات. حيــث يدعــم العديــد مــن المانحــن بناء 
ــى الرغــم  ــة. وعل الســام في وســائل الإعــام المحلي
مــن أنــه يبــدو أن هنــاك اتفاقًــا واســع النطــاق علــى 
أن مبــادرات تطويــر وســائل الإعــام المحليــة هــي 
وســيلة فعالــة للمســاعدة في بنــاء الســام، إلا أن 
هنــاك نــدرة في الأبحــاث الــي تفسّــر ســبب ذلــك أو 
تحــدد الروابــط بــن وســائل الإعــام المحليــة وبنــاء 
الســام. وتعتمــد عمليــة بنــاء الســام علــى صحافــة 
الســام، ولا يمكــن إحــراز أي تقــدم بدونهــا. لــذا 

تم تأســيس صحافــة الســام كمفهــوم واعــي وعملــي 
والحــروب  النزاعــات  يغطّــون  الذيــن  للصحفيــن 
يُدعــى  الســبعينيات مــن قبــل أســتاذ نرويجــي  في 
صحافــة  أن  أوضــح،  الــذي  كالتونــج(،  )يوهــان 
الســام هــي طريقــة واســعة وأكثــر عدالــة وأكثــر 
ــل الصــراع  ــى تحلي ــاءً عل دقــة في نقــل الأحــداث، بن
وتغيــر المبــادئ لــدى الصحفيــن. ووفقًــا لكالتونــج، 
قامــت وســائل الإعــام الحربيــة التقليديــة بنمذجــة 
الصحافــة الرياضيــة مــن أجــل هــدف واحــد وهــو 
الفــوز في منافســة نتيجتهــا صفــر )بــدون أي فائــدة 
ــر  ــة الســام تُشــبه التقاري ــكل الأطــراف(. صحاف ل
الجيــد  الصحــي  الكاتــب  يقــوم  حيــث  الصحيــة، 
بتصويــر معركــة المريــض مــع الســرطان مــع إبــاغ 
ــة  ــا بأســباب المــرض والمجموعــة الكامل ــراء أيضً الق
قالــت  المتاحــة.  الوقائيــة  والتدابــر  للعاجــات 
»تمــت   :)2009( بالــوك  إليزابــث  البروفيســورة 
البحــث  »لكــن  بدقــة«،  والصــراع  الإعــام  دراســة 
وحــل  الســام  بنــاء  الإعــام في  وســائل  دور  عــن 
النزاعــات غــر موجــود«. وتعــد المعركــة أو الحــرب 
إثــارة  يتــم  مــا  وغالبًــا  دسمــة،  إخباريــة  مــادة 
تقييــم  لرفــع  واســتخدامها  الإعاميــة  القصــص 

الوســيلة الناشــرة وتداولهــا.

الأول  المقــام  في  الحــرب  صحافــة  تركــز 
علــى العنــف، ولا تــولي ســوى القليــل مــن الاهتمــام 
الســام،  صحافــة  للصــراع.  المنهجيــة  للأســس 
مــن ناحيــة أخــرى، هــي صحافــة توعويــة قائمــة 
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والصراعــات  الحــروب  مضــار  الى  التنبيــه  علــى 
التقاريــر  علــى  الســام  ويركــز صحفيــو  والعنــف. 
الإخباريــة الــي تدعــم مبــادرات الســام، وتحــارب 
ــى حــل  ــة، وتشــجع عل ــة والعرقي الانقســامات الديني
النزاعــات، والمصالحــة، وإعــادة الإعمــار. و«دعــم 
خــبراء الصحافــة ثقافــة الســام بمعارضتهــم تغطية 

للســام«. الحــرب كصحافــة مناهضــة 

خــال  مــن  الإعــام  وســائل  تســاعد  وقــد 
الكشــف عــن الانتهــاكات والدعايــة لحقــوق الإنســان 
والقيــم الأخاقيــة وتطبيقهــا، في حفــظ الســام، 
علــى  وتضغــط  كوســيط  تعمــل  أن  يمكنهــا  حيــث 
الــدول لحــل المشــاكل الــي علــى وشــك الحــدوث، 
بالإضافــة الى المشــاكل الآنيــة. اســتخدمت طريقــة 
حــلّ الــنزاع مــن خــال إعــام المجتمــع بمــوارد حــلّ 
ــة أخــرى ناجحــة  النزاعــات المتاحــة واعطائهــم أمثل
ــر الســام  ــى الصــراع. ويمكــن أن يتأث للســيطرة عل
وطابــع النقــاش حــول عمليــة الســام بشــكل إيجــابي 
بوســائل الإعــام. ويمكــن لوســائل الإعــام أثنــاء 
ــل الصــراع  ــا لجع الصــراع، إعــادة صياغــة القضاي
أكثــر قابليــة لــإدارة، ممــا يســاعد الأطــراف في 

إعــادة صياغــة القضايــا وابتــكار حلــول بديلــة.

علــى الرغــم مــن أنــه كان يُنظــر إلى وســائل 
الإعــام علــى أنهــا أداة لزيــادة العنــف، إلا أنها أدت 
أدوارًا متنوعــة، ولم يتــم اســتخدامها بشــكل كافٍ 
لأهــداف بنــاء الســام. ومع اســتمرار زيــادة الوصول 
إلى الهواتــف الذكيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

بمعــدل كبــر، حــى في العديــد مــن المناطــق المتأثــرة 
بســرعة  التركيــز  يتحــول  العــالم،  حــول  بالــنزاع 
ــات وســائل الإعــام  ــة لتقني ــات التحويلي إلى الإمكان
الحديثــة في زيــادة أو اســتبدال الوســائل التقليديــة 

في بنــاء الســام.

ويمكــن اســتخدام منصــات وســائل التواصــل 
إلى  الســعي  في  المواطنــن  لمســاعدة  الاجتماعــي 
إلى  الــنزاع  وتحويــل  الســام  بنــاء  حــول  المعرفــة 
وضــع أكثــر ســلمً. وســائل التواصــل الاجتماعــي لهــا 
مجموعــة واســعة مــن التداعيــات الــي قــد تســاعد أو 
تعيــق بنــاء الســام. وربمــا يتجه الناس الآن سِيَاسِــيّا 
لدعــم الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بســبب تقنيات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. لــذا يجــب اســتخدام 
ــب وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل  ــع جوان جمي
أكثر اســتراتيجية لمســاعدة صانعي الســام ونشــطاء 

حقــوق الإنســان.

مشكلة الديمقراطية

المســتوى  علــى  العدالــة  معركــة  أصبحــت 
ــب الإنســانية  ــر المطال الفــردي والجماعــي، مــن أكث
إلحاحًــا، وذلــك لأن العــدل يُنظــر إليــه علــى أنــه 
شــرط مســبق لتأمــن ضــرورات المتطلبــات الإنســانية 
تلبيــة  لضمــان  طريقــة  أفضــل  وكذلــك  الأخــرى، 
للعدالــة  البشــرية  الحيــاة  افتقــار  جوانــب  جميــع 
والتعامــل معهــا مــن خــال الاحتياجــات البشــرية 
الأخــرى، كمــا يتضــح مــن إن الافتقــار إلى العدالــة 
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مشــكلة متعــددة الأبعــاد ومتعــددة الأوجــه، فليــس 
هنــاك عدالــة سياســية، )لا توجــد عدالــة اجتماعيــة 
توجــد  لا  عرقيــة،  عدالــة  توجــد  لا  قانونيــة،  أو 
مســاواة ثقافيــة أو معرفيــة(. لــذا يجــب أن يكون حل 
هــذه المشــكلة متعــدد الأبعــاد ومتعــدد الأوجــه أيضًــا. 
إن غيــاب أو ضعــف المشــاركة السياســية للمجتمــع 
يســتلزم  الديمقراطيــة  وبنــاء  العراقــي،  المــدني 
بدورهــم  والذيــن  إيجــاد مواطنــن ديمقراطيــن، 
المؤسســات  مــن  أنــواع مختلفــة  إنشــاء  يســتلزمون 

الاجتماعــي. لتكوينهــم 

احلال التعايش السلمي بعد الصراع

المجاميــع  بــن  الاتصــال  يــؤدي  أن  يمكــن 
الصداقــات  وإقامــة  التحيّــز  تقليــل  إلى  المختلفــة 
عــام،  بشــكل  المجموعــات  بــن  العاقــات  وتقويــة 
ــر ســعيً  نظــرًا لأن الأشــخاص المتســامحن هــم أكث
للتواصــل. فقــد لجــأ الباحثــون إلى الدراســات الــي 
ــق التواصــل.  ــرات الــي تُعي تبحــث عــن عــزل التأث
ففــي الولايــات المتحــدة وجنــوب إفريقيــا والهنــد، 
أسميــه  )الــذي  والتعــاوني  والبنــاء  التفاعــل  أدى 
مــن  فعــال  بشــكل  الحــد  إلى  الهــادف(  الاتصــال 
التحيــز الاجتماعــي والاقتصــادي والعرقــي والطبقي. 
ــع القائمــة عــن كل  ــد الدراســات حــول المجامي وتبتع
مــا مــن شــأنه أن يركــز علــى الفروقــات والمنازعــات 
ــل البعــدي)2( لم  ــى الرغــم مــن أن التحلي بينهــا، عل

)2( ويقصــد بهــا فحــص البيانــات مــن عــدد مــن الدراســات المســتقلة 
لنفــس الموضــوع، مــن أجــل تحديــد الاتجاهــات العامــة. )المترجــم(

بــن  العرقــي  للتمييــز  دراســات تجريبيــة  يكتشــف 
عامًــا   25 عــن  أعمارهــم  تزيــد  الذيــن  البالغــن 
والذيــن قــد يُظهــرون تحيــزًا أكثــر. وتنتــج التدخــات 
أو  العرقــي  التمييــز  مــن  الحــد  إلى  تهــدف  الــي 
بكثــر«  أضعــف  »آثــارًا  ناحيــة،  مــن  العنصــري، 
مقارنــة بالتحيــز تجــاه كبــار الســن أو المعاقــن، ممــا 
يشــر إلى أن الانقســامات الشــائعة في الحــرب غــر 
ــة بشــكل خــاص. وعلــى نحــو العمــوم، يعمــل  محتمل
العنــف العرقــي علــى ترســيخ توجّــه الأفــراد والقوالــب 
النمطيــة العرقيــة والمخــاوف المتعلقــة بالاعتــداءات 

الجســدية.

هنــاك عــدة أســباب، تقودنــا الى الافتــراض 
بــن  العاقــات  مــن  يعــزز  أن  التواصــل يمكــن  أن 
ــز  ــل مــن روح التحي المجموعــات بعــد الصــراع، ويقل
جنتهــا  الــي  المســاوئ  الى  ونظــراً  الشــديد، 
ونــدرة  التباعــد  جــراء  مــن  المتنازعــة  الجماعــات 
التواصــل بينهــا، يعــي أنــه عندمــا ينخرطــون معــً، 
فــإن هــؤلاء الســكان لديهــم الكثــر لاســتفادة منــه، 
هــذا لأن العنصريــة والفصــل الاجتماعي متشــابهان. 
قــد يســاعد اســتيفاء هــذه الشــروط في شــرح النتائــج 
القليلــة  التجريبيــة  الاتصــال  لدراســات  الإيجابيــة 
الصــراع،  بعــد  مــا  أوضــاع  مــن  أجريناهــا  الــي 
ومثــال ذلــك فــإن: الاتصــال الموضوعــي عــزز التعــاون 

بــن زمــاء الدراســة في البوســنة والهرســك.
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آراز رمضان أحمد

معلومات اساسية

ذكرت وسائل الإعام في العراق، وجود 14 
مجموعــة مــن الإثنيــات، منهــا الأكــراد والعرب، من 
الســنة والشــيعة علــى حــد ســواء، يعتــبرون أقليات في 
هــذا الوضــع الجيوسياســي المعقــد والمتغــر. فهنــاك 
ــا يقــرب مــن تســعة  ــون م ــن يمثل ــراد الذي ــاً الأك مث
مايــن شــخص في العــراق. مــن ضمنهــم الأكــراد 
الشــيعة، المعروفــون أيضًــا باســم الأكــراد الفيليــن، 
وهــم أقليــة عرقيــة في العــراق. ومجموعــة عرقيــة 
أخــرى في العــراق هــي العــرب الشــيعة، الذيــن يبلــغ 
عددهــم حــوالي 15 مليــون نســمة)3(. والشــبك أقليــة 
طائفيــة شــيعية أخــرى، يتركــزون في الموصل وســهول 
نينــوى ويشــكلون حــوالي 0.7 % مــن ســكان العــراق. 
كمــا أن الإيزيديــن هــم إحــدى المجتمعــات العراقيــة 
أنــه  ويُعتقــد  محــددًا،  دينًــا  ويمارســون  القديمــة 
مُنحــدر مــن الزرادشــتية، وكذلك المندائين، الذين 
يزعمــون أنهــم ينحــدرون مــن الآراميــن في القــرن 
الثــاني الميــادي، يلتزمــون بالديانــة الغنوصيــة. إلى 
جانــب ذلــك، يُشــكّل المســيحيون العراقيــون أقليــة 
يبلــغ عددهــا 500 ألــف، ويتركــز ســكنهم في بغــداد 
والموصــل ونينــوى وإقليــم كردســتان العــراق، لكنهــم 
هاجــروا الموصــل بســبب التهديــد الــذي مثلــه داعــش.

ضــد  العنــف  مــن  جديــدة  حقبــة  وبــدأت 
المســيحين مــع ســقوط الموصــل في حزيــران 2014، 
)3( العــرب الشــيعة ليســوا أقليــة، بــل يمثلــون أكثريــة ســكان جمهوريــة 
مــا  أي   ،61%-60 حوالــي  الــى  المئويــة  نســبتهم  وتصــل  العــراق، 

يقــارب 25 مليــون نســمة. )المترجــم(

حيــث أبعــد وقتــل داعــش الآلاف منهــا، فيمــا كانــت 
في الســابق تُعتــبر أكثــر محافظــات العــراق اكتظاظًــا 
بالســكان. وانضــم عــدد مــن المســلمن والمســيحين 
والعــرب والأكــراد إلى ثاثــة مايــن عراقــي نزحــوا 
 2017 نيســان  إلى   2013 الأول  كانــون  مــن  بــدءً 
بســبب القتــال العنيــف بــن قــوات الأمــن العراقيــة 

والجماعــات المســلحة.

وجسّــدت مدينــة قرقــوش مثــالًا للمــدن الــي 
تطهــر  تم   ،2014 آب   6 ففــي  ســكانها،  هُجّــر 
تاريخهــا  في  مــرة  لأول  مســيحييها  مــن  قرقــوش 
في  للفــرار  ســاعات  بضعــة  ســكانها  مُنــح  عندمــا 
ــا  ــل، قطعه ــاً نحــو أربي ــغ طولهــا 50 مي ــق يبل طري
نقــاط  عبــور  بعــد  الأقــدام  علــى  ســراً  معظمهــم 
قــديم  مركــز  قرقــوش  وتعــد  الكرديــة،  التفتيــش 
للحضــارة الآشــورية والبابليــة. وفي ضاحيــة عنــكاوا 
النازحــن في مخيمــات  معظــم  عــاش  المســيحية، 
إنســانية أو الكنائــس أو مســاكن خاصــة. وأجــرت 
الكاتبــة مقابلــة مــع مــرأة مــن مدينــة قرقــوش، وهــي 
أم لثاثــة أطفــال، حيــث قالــت »لقــد جلبنــا مــا يكفي 

مــن المابــس لبضــع ليــالي فقــط لي ولأطفــالي«.

وبقــي ســكان مدينــة قرقــوش لمــدة عامــن 
ليبــدأ  نينــوى،  تحريــر  بعــد  أربيــل.  في  ونصــف 
رأســهم. مســقط  إلى  بالعــودة  داخليًــا  النازحــون 

قبــل  مــن  خيانــة  الى  المســيحيون  تعــرض 
ــنة )حــوالي 45 % مــن المســلمن(، حيــث يــرى  السُ
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المســيحيون ان السُــنة حلفاء لداعش)4(. و أن اختيار 
بعــض الســنة العيــش تحــت حكــم داعــش بــدلًا عــن 
الفــرار يعــد حقيقــة تدعــم هــذا الــرأي. علــى ســبيل 
المثــال، أخــبر أحــد المســيحين إذاعــة دوليــة: »عندما 
اواجــه ]جــراني المســلمن[ الآن، يديــرون وجوههــم 
ويبتعــدون، يعرفــون مــا فعلــوه، إنهــم مذنبــون، أنــا 

لا أقــول لهــم حــى مرحبــً.

ــا لدراســة بعنــوان »العــراق بعــد داعــش:  وفقً
قرقــوش، منطقــة الحمدانيــة« بقلــم إيريــكا غاســتون 
)2017(، تشــر الكاتبــة إلى أن مدينــة قرقــوش 
قــد دمرتهــا داعــش في صيــف 2014 ولم يَعُــد أي 
مــنزل أو مبــى أو كنيســة أو أي ممتلــكات أخــرى 
كما كانت. وتشــر البيانات إلى أن هناك 13,000 
نينــوى  ســهل  في  بنــاء  إعــادة  إلى  بحاجــة  مــنزل 
وحدهــا، مــن ضمنهــا حــوالي 7000 في قرقــوش 
فقــط. وقــد تعــرض 50,000 شــخص ممــن فــروا 
مــن قرقــوش للتعذيــب والإعــدام علــى يــد مقاتلــي 
تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق وبــاد الشــام 
)داعــش(. ومــن المعــروف أن مــا لا يقــل عــن 75 
امــرأة وفتــاة تم القبــض عليهــم مــن قبــل داعــش. 
قــد  الرقــم  هــذا  أن  إلى  التقاريــر  بعــض  وتشــر 
يصــل إلى 1,500. وعلــى الرغــم مــن أن القــوات 
الحكوميــة الكرديــة والعراقيــة اســتعادت الســيطرة 
علــى منطقتــن رئيســيتن في قرقــوش، منــذ أواخــر 

)4( إن مــن انتمــى الــى داعــش مــن اي مذهــب لا يمثــل إلا نفســه، 
ارهابيــاً.  تنظيمــاً  داعــش  العــراق  فــي  المذاهــب  أبنــاء  ويعتبــر جميــع 

)المترجــم(

تشــرين الأول 2016 مــن أيــدي التنظيــم، فلــم تكــن 
هنــاك عــودة تقريبًــا إلى المدينــة ســوى أقــل مــن ٪5 
مــن الســكان القاطنــن فيهــا قبــل داعــش، ومنــذ 
ذلــك الحــن لا تــزال العديــد مــن العائــات نازحــة.

الإعلام العراقي: إعادة بناء السلام 

والتعايش

تغــر المشــهد الإعامــي في العــراق بشــكل 
2003،وأصبــح  عــام  البــاد  غــزو  مــع  ملحــوظ 
مختلفــً جــدا عمــا قبلــه. كانــت البدائــل الإعاميــة 
محــدودة: الصحــف الحكوميــة، ومحطــات الإذاعــة 
والتلفزيــون، والفضائيــات، والإنترنــت وكلهــا كانــت 
متاحــة لقيــادات حــزب البعــث فقــط. وفي أعقــاب 
الغــزو الامريكــي، ظهــرت أكثــر مــن مائــة وســيلة 
اعاميــة تُمثــل أحزابًــا سياســية مــن الشــيوعين إلى 
ــن إلى الإســامين. وصــار بإمــكان  ــراد القومي الأك
المدنيــن العراقيــن اســتخدام الإنترنــت، وامتــاك 
ــات  ــة، والاســتماع إلى مئ ــار الصناعي صحــون الأقم
القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة الأرضيــة والفضائيــة 
الــي تبــث مــن جميــع أنحــاء البــاد والمنطقــة. كان 
إلى  يهــدف  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة  الاحتــال 
تحويــل العــراق مــن نظــام سياســي دكتاتــوري إلى 
الغــزو  بعــد  ليــبرالي  ديمقراطــي  سياســي  نظــام 

وتغيــر النظــام بعــد عــام 2003.

وأدى نمــوذج بنــاء الســام الــذي تم تطويــره 
أعقــاب  الــي تمــت في  المتعــددة  العمليــات  نتيجــة 
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الهــادف  البرنامــج  هــذا  إلى  البــاردة  الحــرب 
لإصــاح الاقتصــادي والسياســي. لكــن العديــد مــن 
وســائل الإعــام ركــزت علــى الحــروب السياســية 
والصراعــات والعنــف، خاصــة بعــد عــام 2003، 
حيــث أصبحــت وســائل الاعــام أكثــر تركيــزاً علــى 
وبعــد   )2017-2014( داعــش  فتــرة  في  القتــال 
داعــش ايضــً، وحــى الآن، فــإن تركيــز الإعــام 
قضايــا  حــول  أكثــر  والــدولي  والإقليمــي  العراقــي 
العنــف الإقليمــي والــدولي في العــراق. لهــذا الســبب، 
ــد مــن  ــة بنشــر المزي قامــت وســائل الإعــام العراقي
القصــص الإخباريــة حــول النزاعــات والحــروب بــن 
المجموعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة، والــي كان 
لهــا المزيــد مــن الآثــار الســلبية علــى الســام وإفشــال 
بنائــه في العــراق. وتم اتخــاذ الخطــوات الآتيــة عنــد 
في  التشــجيع  لمعالجــة  المحتملــة  الوســائل  مناقشــة 

وســائل الإعــام:

الــذاتي  التنظيــم  ســلوك  قواعــد  تأســيس 
لجميــع أنــواع وســائل الاعــام المطبوعــة والمذاعــة 

والالكترونيــة.

العمــل مــع الأشــخاص المؤثريــن في المنظمــات 
الدوليــة لإنشــاء شــبكة لمراقبــة المواطنــن، وتنظــم 

التغطيــة الإعاميــة في جميــع أنحــاء المنطقــة.

لاتصــالات  الوطنيــة  الهيئــة  مــع  العمــل 
والإعــام للقيــام بحملــة لتأســيس مجموعــة مراقبــة 

مســتقلة.

هنــاك  كان  و2020،   2003 عامــي  وبــن 
نهجــان أساســيان لبنــاء الســام في العراق. أحدهما 
امتــد بــن عامــي 2003 و2017، كان أســلوب بنــاء 
الليــبرالي«،  »الســام  هــو  فيــه  الســائد  الســام 
ــل  ــع الُمث ــراق يجــب أن يتب ــى أن الع ــذي ينــص عل وال
العالميــة الموحــدة الليبراليــة ليصبــح دولــة مســالمة 
بمجتمــع مؤهــل تأهيــاً عاليًــا وقــادرًا علــى التعايــش 
الســلمي، وقــد تم انتقــاد هــذا الاســلوب باعتبــاره 
وســيلة لإضفــاء الشــرعية علــى التدخــات الأجنبيــة 
تحولــت   ،2017 عــام  بحلــول  ولكــن  العــراق.  في 
»الســام  إلى  الليــبرالي«  »الســام  مــن  المفــردات 
المتكيــف« و »المجتمــع المســتقر«. إلى جانــب ذلــك، 
فــإن إيجــاد وســائل إعــام مؤهلــة وغــر متحيــزة 
والــرأي  الانتقاليــة  العدالــة  مفاهيــم  في  تســاهم 
العــام وإعــدادات الممارســة الإعاميــة، فضــاً عــن 
اســتراتيجية  هــي  العــراق،  في  الأخــرى  التقنيــات 
مهمــة لعمليــة بنــاء الســام لمرحلــة مــا بعــد داعــش.

استخدام وسائل الإعلام العربية 

والإقليمية في العراق لبناء السلام

لم يمانــع العراقيــون أن تقــوم وســائل الإعام 
العربيــة الإقليميــة بتغطيــة قضايــا العــراق. وعلــى 
الفضائيــة  الشــبكات  مــن  العديــد  أن  مــن  الرغــم 
العربيــة لديهــا صحفيــون في العــراق، لكــن، ووفقًــا 
فــإن ملكيــة هــذه  العراقيــن،  لبعــض الإعاميــن 
الــذي تنقلــه.  القنــوات هــي الــي تحــدد المحتــوى 
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والمثــال الرئيســي هــو الاختــاف بــن تغطيــة العنــف 
في العــراق والنجــاح النســي لانتخابــات. بالنســبة 
لبعــض وســائل الإعــام الإقليميــة، يكــون العنــف 
جانــب  وإلى  لهــم؛  الرئيســية  القصــة  هــو  دائمًــا 
تغطيــة العنــف، يمكــن للصحفيــن تغطيــة قصــص 

عــن الســام والتعايــش الســلمي في العــراق. 

والموظفــون  الإعاميــة  المنظمــات  تُشــرك 
بوصفهــم لاعبــن محليــن يتــم حشــدهم أو يمكــن 
عمليــات  مــن  كجــزء  الحــوار  لتعزيــز  حشــدهم 
ــدلاع حــرب عــام  ــع ان ــاء الســام. وم المصالحــة وبن
العــراق  الإعــام في  وســائل  توافــر  تغــر   ،2003
بشــكل كبــر، وأخــذت الصحــف تغطــي أخبــاراً مثــل 
أن الحــرب تســببت في نــزوح أكثــر مــن 13 مليــون 
لكننــا  مــن ديارهــم.  ســوري و3.5 مليــون عراقــي 
نحتــاج أيضــً الى أن توظّــف تلــك الوســائل جهودهــا 
ماســة  حاجــة  هنــاك  أن  الى  الأذهــان  تنبيــه  في 
للرعايــة الطبيــة والنفســية والاجتماعيــة للمايــن 
الذيــن يعانــون مــن الحــوادث والصدمــات. ومــن ثّم، 
يمكــن لوســائل التواصــل الاجتماعــي القيــام بعمــل 
أفضــل لمســاعدة النازحــن في البــاد ودعــم عمليــة 

بنــاء الســام.

الاستنتاج

بعــد هزيمــة داعــش عــام 2017، واجهــت 
عمليــة بنــاء الســام والتعايــش في العــراق العديــد 
الــي  الصعوبــات  أبرزهــا  ومــن  التعقيــدات،  مــن 
الأساســي  الســؤال  الدراســة.  هــذه  تناولهــا في  تم 
والأكثــر أهميــة عمــا عانتــه الهويــة الوطنيــة وظهــور 
حواجــز حقيقيــة أمامهــا، مثــل الفســاد والافتقــار 
تغطيــة  أن  كمــا  الحقيقيــة،  الديمقراطيــة  إلى 
وســائل الإعــام العراقيــة والإقليميــة والدوليــة عامــل 
معرقــل أيضًــا. لــذا تحتــاج المؤسســات الإعاميــة في 
ــاء  ــة إعــادة بن ــى عملي ــر عل ــز أكث العــراق إلى التركي
الســام بــن الأقليــات الــي دُمــرت مدنهــا بســبب 
حــرب داعــش، ولا ســيما الموصــل، ويحتــاج الإعــام 
العراقــي إلى اســتراتيجية للعمــل علــى إعــادة بنــاء 
الســام والتعايــش بــن مختلــف القوميــات مــن أتبــاع 
الديانــات في العــراق بشــكل عــام وفي مناطــق مــا بعــد 
الحــرب، ليكونــوا عامــاً في نشــر الســام والتعايــش 
بــن مختلــف الشــعوب والأديــان في العــراق. يمكــن 
لوســائل الإعــام أيضًــا مراقبــة وانتقــاد عملية إعادة 
بنــاء الســام بعــد الحــرب مــن 2014 إلى 2017 
بــن العراقيــن. كمــا يمكــن للمنظمــات الإعاميــة 
الإقليميــة والأجنبيــة كذلــك أن تلعــب دورًا في نشــر 
ــات  ــات والديان رســالة الســام والتعايــش بــن الأقلي

ــد حــرب داعــش. ــراق بع ــة في الع المختلف

يمكــن  الــي  الإعــام،  لوســائل  ويمكــن 
أن تــؤدي دورًا في نشــر العنــف، أن يكــون دورهــا 
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أيضًــا موجهــً نحــو نشــر الســام وعمليــة إعــادة 
ــدان مــا بعــد الحــرب، لا ســيما  ــاء الســام في بل بن
فيــه  توجــد  بالعــراق، حيــث  الشــبيهة  البلــدان  في 
أقليــات قوميــة ودينيــة وثقافيــة ويشــهد عــدداً مــن 
الاختافــات الأيديولوجيــة الــي أججــت الصراعــات 
منــذ تأسيســه عــام 1921. وعلــى الرغــم مــن أن 
معظــم وســائل الإعــام في العــراق مملوكــة للحكومــة 
والأحــزاب السياســية والجماعــات الدينيــة، فيمكــن 
التواصــل  ووســائل  الجديــدة  التقنيــات  اســتخدام 
بنــاء الســام في  للتأثــر علــى عمليــة  الاجتماعــي 

العــراق.




